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كتــوبر ، كــانت في الساعــة السادســة وتســع وعشريــن دقيقــة مــن صــباح يــوم الســابع مــن أ
فلسطين على موعد مع لحظة تاريخية فاصلة تعيدها إلى سدّة الأولويات والقضايا عربيًا وإقليميًا
ودوليًا، فمع عبور أبناء المقاومة الفلسطينية الجدار الفاصل والدفاعات التكنولوجية الحصينة نحو
يًا علــى منظومــة هــي الأكــثر ــا واســتخباراتيًا بــل عســكر عمــق دولــة الاحتلال، وتســجيلهم تفوقًــا أمنيً

“تفوقًا” إقليميًا، بدا أن التاريخ لا يعيد نفسه فقط، إنما يراجع حساباته.

كثر من أمنه وتوازنه وتفوقه، دفعت الدماء الحارةّ من جديد في قلوب الضربة التي أفقدت الاحتلال أ
الفلســطينيين والعــرب وأحــرار العــالم مــن المــؤمنين بعدالــة قضيتهــم وحقــوقهم التاريخيــة والإنسانيــة،
على عدة مستويات، بدءًا من الشعوب وحتى السياسيين، ومن ثم الدول والمنظومة الأممية، وحتى

الخطاب الإعلامي السائد والحالة النفسية المصاحبة له.

تأسّســت بذلــك سرديــة فلســطينية أخــرى، تعيــد كتابــة التــاريخ والجغرافيــا، وتعــدّل مــوازين القــوى
واصطفاف الشعوب والأنظمة، وإحياء القرارات الأممية والدولية، وصبغ المحتل بالإرهاب والإبادة
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والوحشية والعنصرية، وتأزيم روايته وشخوصه دوليًا وأمميًا، حتى يبدو “النبذ” سمة عامةً ملاصقةً
له.

تستعرض هذه المادة ما أحرزه “طوفان الأقصى” من إحياء للسردية الفلسطينية، وتوسع وانتشار
لها، وما حققه من مراكمة للمنجزات خا حدود الميدان العسكري وداخل مدار الميادين الإنسانية
والشعبية والإعلامية والقانونية، دون إغفال دماء الألوف المؤلفة من الشهداء الذين خطت سردية

كتوبر  بصمودهم وتضحياتهم ودمائهم. الفلسطيني بعد السابع من أ

العالم كمنصة للصوت الفلسطيني
لم يكن من المفاجئ خروج الجماهير العربية والإسلامية إلى الشوا تعبيرًا عن التضامن مع الشعب
ــان عمليــة “طوفــان الأقصى”، فلطالمــا احتفظــت القضيــة الفلســطينية الفلســطيني في قطــاع غــزة إبّ

بحرارتها، ولو بتذبذب، في قلوب العرب والمسلمين.

لكن المفاجئ كان حجم النفير الكبير في دول العالم الغربي رفضًا وتنديدًا للحرب الإسرائيلية ولكل من
يقف معها ويدعمها، لأنها المعقل الأساسي للحركة الصهيونية ومنبت مشروعها، ومنها تكتسب دولة
كسير حياتها بتجنيدها للطاقات السياسية والعسكرية والاقتصادية لدوام وجودها، ولذا الاحتلال أ
كان كل ناطق بغير العربية رافض للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بمثابة ناقوس خطر يدقّ في

أذن الرواية الإسرائيلية.

ــام فقــط مــن انــدلاع الحــرب الإسرائيليــة علــى غــزة، ســجّل العــالم مــوقفه الرافــض وفي غضــون  أي
للاحتلال وعـدوانه، مـن خلال أفـواج المتظـاهرين ومظـاهر الرفـض الشعـبي العـارم الـتي سـادت أوروبـا
مــن شرقهــا إلى غربهــا بمعاقلهــا الإمبرياليــة (بريطانيــا، وفرنســا، وألمانيــا، وبولنــدا، وإســبانيا) والولايــات
يـــدا، وكاليفورنيـــا، ولـــوس أنجلـــوس)، كمـــا بـــدأت المتحـــدة الأمريكيـــة (نيويـــورك، وواشنطـــن، وفلور

كثر مأسسةً وتنظيمًا. المظاهرات تكتسب زخمًا أقوى وأ
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مئات آلاف المتظاهرين في لندن يلوحون بالأعلام الفلسطينية واللافتات تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

 وخلال أول مئة يوم فقط من الحرب وصل عدد المسيرات المتضامنة مع فلسطين حول العالم إلى
آلاف و مسـيرة ومظـاهرة، غطـت مـا نسـبته % مـن دول العـالم، مقابـل  مسـيرة داعمـة

لـ”إسرائيل” فقط، أي ما نسبته % من الحراك الشعبي المتعلق بالحرب وأحداث فلسطين.

ووفقًــا لإحصائيــة مــشروع بيانــات مواقــع النزاع المســلح وأحــداثه، خرجــت  مســيرة في الولايــات
 المتحدة وحدها فقط، أما في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فقد وصلت عدد المسيرات إلى
مســيرة، تركــزت في اليمــن وتركيــا وإيــران والمغــرب، ورغــم أن الحــراك الأوروبي احتــل المرتبــة الثالثــة في الـــ
 يـوم الأولى، إلا أنـه أثبـت تواجـدًا قويًـا يمكـن تلمّسـه بتنظيـم  مسـيرة في بـرلين بألمانيـا رغـم

قرارات الشرطة وقمعها.

وبعد  أشهر من الحرب كانت الساحة الأوروبية تتصدر مشاهد التفاعل الشعبي مع فلسطين،
 كـثر مـن كـثر مـن  ألـف مظـاهرة وفعاليـة في أ حيـث رصـد المركـز الأوروبي الفلسـطيني للإعلام أ
كــثر مــن  دولــة مــن دول الاتحــاد الأوروبي، وشــاركت بهــا نقابــات عماليــة مدينــة أوروبيــة، غطــت أ

وجمعيات خيرية وسياسيون وناشطون مجتمعيون.

كـثر وعيًـا بآليـات التظـاهر والاحتجـاج ورفـع نسـب مـع اسـتمرار زخـم الحـرب أصـبح الحـراك الشعـبي أ
التفاعـل والضغـط علـى الحكومـات، حيـث اسـتفاد المنظمـون مـن القـوانين المحليـة في دعـم حراكهـم،
كــثر مــن  ألــف مشــارك هتفــوا ففــي أول مظــاهرة مرخّصــة مؤيــدة لفلســطين في فرنســا، خــ أ

جميعًا: “يا غزة.. باريس معك”.
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. كتوبر/ تشرين الأول مظاهرة مؤيدة لفلسطين في باريس، فرنسا،  أ

كثر من  ألف داعم بينما في مدينة دوسلدورف الألمانية خرجت مظاهرة مرخّصة شارك فيها أ
كثر من نصفهم من الألمان الأوروبيين، وهو ما أثبت للقضية الفلسطينية ومطالب بوقف الحرب، أ
أن التنــوع الثقــافي والعــرقي للمظــاهرات ســاهم في انتشارهــا في دوائــر لا تقتصر علــى المهــاجرين العــرب
والمســلمين في أوروبــا، بــل تصــدره -وأحيانًــا تنظّمــه وتقــوده- جماعــات يهوديــة ومســيحية رافضــة

للصهيونية، وأحزاب ليبرالية غربية ترفض العنصرية والحرب والإبادة.

هكــذا، كــانت سرديــة فلســطين وحريتهــا مــن النهــر إلى البحــر تتصــدر ميــادين المــدن الغربيــة بمشاركــة
الآلاف المتعاطفين مع القضية الفلسطينية، وبخليط متنوع من مختلف الأعمار والخلفيات الثقافية
والدينية والأكاديمية، وبتغطية قفزت على قيود الإعلام التقليدي، استخدم فيها المتظاهرون وسائل

التواصل الاجتماعية لإيصال رسالتهم والترويج لأنشطتهم.

وبقــدرة ضاغطــة قلّمــا أتُيحــت للشعــوب العربيــة للتــأثير والضغــط علــى الحكومــات، وتغيــير مــوازين
يًا واسـتخباراتيًا وسياسـيًا سـياساتها وانجرافهـا المتسـا نحـو تأييـد الحـرب الإسرائيليـة ودعمهـا عسـكر
كبر في واقتصاديًا، وهو ما أعطى المقاطعة الاقتصادية حول العالم دفعةً أخرى من النجاح وحظوظًا أ

تقويض الداعمين لـ”إسرائيل”.

اســتفزت تلــك النجاحــات دولــة الاحتلال، فنشطــت جماعاتهــا في محاربــة قــادة المظــاهرات وتفعيــل
يـة السياسـيين لصالـح إصـدار قـوانين عقابيـة تحـت مسـمّى معـاداة الساميـة تشمـل أي هتـاف بالحر

لفلسطين، أو رفع العلم الفلسطيني، أو ترديد مقولة “من النهر إلى البحر”.

بـل نشطـت مجموعـات الضغـط المؤيـدة لــ”إسرائيل” لملاحقـة الـداعمين ونـشر معلومـاتهم الشخصـية
وعنــاوينهم وأســماء أطفــالهم، إضافــةً إلى التهديــد بقتلهــم، ثــم تطــور عملهــم للاعتــداء الفعلــي علــى
مؤثرين مناصرين للشعب الفلسطيني، واختراق تجمعات المحتجين ومهاجمتهم بالعصي والحجارة

ورذاذ الفلفل، داعين إلى تنفيذ تطهير عرقي آخر للفلسطينيين تحت مسمّى “النكبة الثانية”.

متظاهرة مؤيدة للفلسطينيين ترفع لافتة كُتب عليها: “يهودية من أجل الحرية لفلسطين”.

ــوبر، يلاحــظ تطــوره في كت ــالنظر إلى طبيعــة الحــراك الشعــبي والجمــاهيري المصــاحب للســابع مــن أ ب
الساحات الغربية والعالمية وتنوعه مقارنةً بذبوله واضمحلاله، بل اختفاؤه أحيانًا في ساحات عربية
عدّت “سيدة القرار العربي” مثل السعودية التي خفت صوت شيوخها ودعاتها وشبابها، ومصر التي
بــدأت بمظــاهرات نقابيــة خجولــة مصــممة مســبقًا وفــق نظــام رســمي صــارم ثــم مــاتت، والبحريــن

والإمارات التي التزمت خط السلام الإبراهيمي ونأت بنفسها تمامًا.

كتــوبر الأعظــم كــان منصــات التواصــل الاجتمــاعي الــتي قــدّمت رغــم ذلــك، فــإن ميــدان الســابع مــن أ
صورة عالمية وعربية وإسلامية للفلسطيني الصامد المقاوم في مواجهة المحتل، وأعادت تطهير الوعي
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كــاذيب الوئــام الصــهيوني والتخلــي يــر الأجيــال الشابــة مــن أ مــن حملات التشــويه والتطــبيع وتحر
ــة ــة الفلســطينية إلى واجهــة اهتمامــاتهم مدّعمــةً بالحقــائق التاريخي الفلســطيني، ودفعــت بالسردي

والأمثلة الصارمة للمقاوم والخائن والمطبّع والمحتل على حد سواء.

أظهرت دراسة جديدة أجرتها مؤسسة يوغوف العالمية للدراسات والاستطلاعات في  دول أوروبية،
هـي بلجيكـا وفرنسـا وألمانيـا وإيطاليـا والسويـد، منتصـف أبريـل/ نيسـان المـاضي، أن نسـبة كـبيرة مـن
يـد الشبـاب الأوروبي يعتقـد أن “إسرائيـل” ترتكـب إبـادة جماعيـة ضـد الفلسـطينيين في غـزة، بنسـبة تز

عن % في كل من إيطاليا والسويد وبلجيكا، وعن % في كل من فرنسا وألمانيا.

كثر وعيًا بحقوق كما أظهرت الدراسة نفسها أن فئة الشباب (- سنة) المعروفة باسم جيل Z أ
الفلســطينيين ومــا تمارســه “إسرائيــل” بحقهــم مــن إبــادة وتهجــير وتشريــد، كمــا تفــوق وعيهــم بــأدوار

منصات التواصل الاجتماعية في ملاحقة المحتوى الفلسطيني والرقابة على المنشورات.

وتُظهـر المسـيرات والفعاليـات المتزايـدة أن نتـائج الدراسـة قابلـة للتعميـم بشكـل كـبير غربيًـا وعالميًـا، كمـا
تعكس قدرة الاختراق الفلسطيني للأسوار الحديدية الغربية حول مظلومية “إسرائيل” وأحقيتها في
كثر في فلسطين انطلاقًا من موقعها كضحية للهولوكوست، ولو أن بيانات كهذه ستكون مشجّعة أ

أي مكان آخر حول العالم لا تمارس فيه “إسرائيل” سطوتها الفكرية والاقتصادية والسياسية.

اختراق الوعي الأكاديمي
بـــالتوازي مـــع الحـــراك الشعـــبي والفعاليـــات الثقافيـــة والفنيـــة والسياســـية والإعلاميـــة، والمـــؤتمرات
واللقــاءات والاحتجاجــات الــتي لاحقــت المســؤولين أمــام منــازلهم ومكــاتبهم، وطــالت كــل مســؤول
إسرائيلــي حــط قــدميه في العواصــم الغربيــة، بــدا أن الحــراك أصــبح يتخــذ مظــاهر مختلفــة تقــف علــى

النقيض من أي وجود إسرائيلي في العالم الغربي.

بدءًا بالمتاحف ومهرجانات الفن والسينما ومسابقات الغناء الأوروبي “اليوروفيجن”، مرورًا بالرياضة
يــات ومــا صاحبهــا مــن نفــور شعــبي ورفــض عــارم للوجــود الإسرائيلــي فيــه، وانتهــاءً بالجامعــات والمبار

والمعاهد والمراكز الأكاديمية التي حقّق فيها الحراك مستويات أخرى من الاختراق.

https://www.aljazeera.net/news/2024/5/22/%D8%A8%D8%A8%D8%A8-10


طلاب مؤيدون للفلسطينيين ينصبون الأعلام الفلسطينية في حديقة حرم جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك.

بعد قرابة  أشهر على طوفان الأقصى، وبعد عودة الجامعات الغربية إلى الانتظام في دوامها المعتاد،
ظهرت إرهاصات حراك الشا في الحرم الجامعي لأكثر من  جامعة أمريكية و جامعة أوروبية
عريقة ما بين بريطانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا والدنمارك والنرويج وألمانيا وإسبانيا، ليظهر الوجه
كثر الآخر للديمقراطية الغربية في واحدة من أشد عمليات القمع البوليسي للطلبة والأكاديميين، وأ

التغطيات الإعلامية تشويهًا وتضليلاً لمطالبهم.

حيــث نشطــت مجموعــات مثــل “طلاب مــن أجــل العدالــة في فلســطين” في الكثــير مــن الجامعــات
الأمريكية، ونظموا اللقاءات والتجمعات وأصدروا بيانات للمطالبة بوقف إطلاق النار وبوقف الدعم
ـــة بمقاطعـــة ـــة للمطالب ــــ”إسرائيل”، كمـــا شملـــت أنشطتهـــم تنظيـــم اســـتفتاءات طلابي ـــكي ل ي الأمر

“إسرائيل” وسحب الاستثمارات الجامعية في الشركات الداعمة لـ”إسرائيل”.

وهــو مــا دفــع المجموعــات الداعمــة لـــ”إسرائيل” إلى مهــاجمتهم والســعي لإصــدار قــرارات تحــد مــن
تحركهم، فتم حظر العديد من التنظيمات الطلابية الداعمة لفلسطين، ثم تأليب السلطات المحلية
لملاحقتهــم، فانــدفع الطلبــة لإنشــاء مخيمــات اعتصــام داخــل الحــرم الجــامعي لأكــثر مــن  جامعــة،

لتقوم إدارة الجامعات باستدعاء قوات الشرطة لفضّ اعتصام الطلبة وتفكيك مخيماتهم بالقوة.

https://nournews.ir/ar/news/171505/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%86%D8%B6%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%B1
https://arabi21.com/story/1595854/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%BA%D8%B2%D8%A9


. مايو/ أيار  ،لحظة اعتقال متظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في برلين، ألمانيا

كاديمي من جامعات الولايات المتحدة وحدها، إضافة كثر من  آلاف طالب وأ بالمحصلة، تمّ اعتقال أ
كاديمي الجامعات الأوروبية المطالبين بسحب الاستثمارات الجامعية وقطع إلى العشرات من طلبة وأ
العلاقــات الأكاديميــة والبحثيــة مــع “إسرائيــل” ومؤســساتها، ووقــف أي مظــاهر ســياساتية داعمــة

لـ”إسرائيل” أو لمؤسساتها الخارجية الداعمة للإبادة الجماعية.

كمــا هــاجمت الشرطــة ليلاً خيــام الطلبــة المعتصــمين، وأصــدرت إدارات الجامعــات قــرارات تعســفية
بالفصــل للطلبــة والأكــاديميين، وطــردت عــشرات الطلبــة مــن ســكناتهم الجامعيــة، وألغــت حفلات
التخ، وأبلغوا البعض بتوديع مستقبلهم المهني، في محاولة لقتل الحراك في مهده، لكن ذلك لم يزد

المتظاهرين إلا إصرارًا حتى تمكنوا من تحقيق بعض النتائج.

ينـــتي، وجامعـــة هلســـنكي، وجامعـــة غنـــت، وجامعـــة قطعـــت كـــل مـــن جامعيـــة بورتلانـــد، وكليـــة تر
كوبنهاغن، علاقاتها مع المؤسسات والمراكز البحثية الإسرائيلية والشركات المرتبطة بها، فيما لم تستطع
إدارة كــل مــن كولومبيــا وهــامبولت وأمســتردام وكاليفورنيــا إيجــاد مخــ وســيط إلا بــإغلاق الحــرم

الجامعي.

اتسّم الحراك الطلابي في الجامعات بكثير ممّا اتسّم به الحراك الشعبي من تنوع عرقي وثقافي وديني،
وبدعم كبير من منظمات حقوق الإنسان والنقابات العمالية، ومشاركة واسعة من جمهور الطلبة
كثر مـن %، وبمسانـدة مـن أعضـاء الهيئـة التدريسـية، وطبعًـا قـوبلت قـدّرت في الولايـات المتحـدة بـأ
بإدانة سياسية من المسؤولين المؤيدين لـ”إسرائيل” مثل الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورؤساء الوزراء

في أستراليا وبريطانيا وفرنسا وهولندا، ورئيس دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

https://www.alaraby.co.uk/society/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%AA%D9%82%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7
https://www.alaraby.co.uk/society/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%AA%D9%82%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7


كسفورد البريطانية دعمًا للفلسطينيين في غزة. خيام خا الحرم الجامعي لجامعة أ

ــا مــن تلــك الإدانــات لم تنــفِ حقيقــة التغيــير في وعــي المجتمــع الغــربي الأكــاديمي تجــاه الوجــود لكــن أي
كدّت وجود التهديد المستقبلي للإرث الصهيوني الغربي الذي بدأ يته الكيانية، بل أ الإسرائيلي واستعمار
في جامعـات النخبـة الأوروبيـة والأمريكيـة، وترسـخ معهـا وحظـيَ في كـل مفصـل مـن مفاصـله بـدعمها

اللامحدود.

كما عبرّ عن نجاح “طوفان الأقصى” في تصدير القضية الفلسطينية إلى صدارة اهتمامات وأولويات
يـــكي والأوروبي المتعلـــم والمثقـــف، بصورتهـــا الأصـــلية وسرديتهـــا الحقيقيـــة لا بالسرديـــة الشبـــاب الأمر
الإسرائيلية، وهو ما انعكس في تصدر مئات من الأكاديميين والمؤثرين اليهود والمسيحيين الأرثوذكس

للحراك الطلابي ورفضهم ربطه بأي شكل من أشكال معاداة السامية.

العنوان الرئيسي لأجندة العالم
يــد مساحتهــا عــن  كيلــومترًا التــأثير في الحكومــات لم يكــن يتوقــع أحــد أن تســتطيع غــزة الــتي لا تز
والأنظمــة الغربيــة والدوليــة بهــذا الوضــوح، بــل أن تتربّــع علــى مــدى عــام كامــل علــى ســدّة أولويــات

المجتمع الدولي، وتغدو أحداثها حاضرة في كل لقاء ومؤتمر دولي مهما كان طابعه.

كتوبر، وما ارتبط به من لكن ذلك تأتىّ من حجم المفاجأة التي أصابت الاحتلال صبيحة السابع من أ
حــرب مســتعرة حملــت عنــاوين مختلفــة، بــدءًا مــن التهجــير فالحصــار فــالتجويع والتشريــد والإبــادة،
وحتى التطهير العرقي، لتكون كل هذه العناوين محاطة بعجز أو تراخي المجتمع الدولي عن إيقافها أو



الحد من نتائجها.

وأمام هذه الحرب الشرسة وجدت المستويات السياسية الإقليمية والدولية نفسها مدفوعة لط
العديــد مــن الخيــارات والحلــول للخــروج مــن عنــق الحــرب الإسرائيليــة علــى قطــاع غــزة، والــتي تتزايــد
احتمــالات توســعها وتقــلّ إمكانيــات التنبــؤ الــدقيق بكيفيــة نهايتهــا أو أوجُــه حســمها، مــا يــترك جميــع

أطرافها على قارعة القلق والتوجس الشديد.

وهـــو مـــا جـــذب العـــالم لإعـــادة طـــ مصـــطلحه الميـــت “حـــل الـــدولتين” في محاولـــة لكبـــح جمـــاح
الفلســطينيين وخفــض ســقف الانــدفاع العــربي، بتقــديم مبكــر لحــلّ دبلومــاسي مــائع يمكــن لجميــع
الأطراف ادّعاء الموافقة عليه دون الحاجة إلى تطبيقه، وبما قد يكون محاولةً لرفع العتب عن المجازر

الدائرة بإعادة تدوير المصطلح مرارًا وتكرارًا على ألسن ومؤتمرات ولقاءات مختلفة.

لكــن دولاً عديــدة تجــاوزت الطــ إلى التنفيــذ مــن خلال الاعــتراف بدولــة فلســطين وفــق حــدود عــام
كيد ضمّ الأراضي الفلسطينية لسلطته أو شرعنة ذلك، وبما لا ، بما لا يترك للاحتلال مجالاً بتأ

 إسرائيلية على غرار الجولان.
ٍ
يتيح لحليفته واشنطن إمكانية الاعتراف بها كأراض

يارة رئيس وزرائها لمعبر رفح خلال شهر ونصف من الحرب الإسرائيلية، بدأ هذا الط من إسبانيا وز
حين أشــار في مــؤتمره الصــحفي الــذي كــان بصــحبة رئيــس الــوزراء البلجيــكي، إلى عــزم بلاده الاعــتراف
يــد مــن الــدول والاتحــاد الأوروبي للإقــدام علــى بالدولــة الفلســطينية خلال وقــت قصــير، مشجّعًــا المز
كذلــك، مفجّــرًا مفــاجأة أثــارت حنــق الجــانب الإسرائيلــي حين قــال: “إذا لم يعــترف الاتحــاد الأوروبي

بالدولة الفلسطينية فإن إسبانيا ستتخذ قرارها بنفسها وتفعل ذلك”.

وهـو مـا التزمـت بـه إسـبانيا برفقـة كـل مـن النرويـج وإيرلنـدا وسـلوفينيا، فيمـا أبـدت دول أخـرى مثـل
مالطــا وبلجيكــا اســتعدادًا مســتقبليًا لذلــك، وجــاءت خطــوة الاعــتراف الأوروبي مدفوعــة بعــدد مــن
المتغيرات، أولها الحرب الإسرائيلية الواسعة على قطاع غزة وحجم الانتهاك الكبير لحقوق الإنسان
والتجاهـل للأعـراف والمواثيـق الدوليـة، وثانيهـا الحـراك الشعـبي الضخـم والضاغـط في أوروبـا الرافـض

للحرب وللاحتلال الإسرائيلي وللدعم الغربي له.

والـذي تؤكـد اسـتطلاعات الـرأي الـتي أشـارت إلى أن نسـبةً عاليـة مـن سـكان الـدول الأوروبيـة تتجـاوز
كثر دعمًا للفلسطينيين وإما أن يكون لها %، يعتقدون أنه يجب على حكوماتهم أن تكون إما أ

موقف متوازن، بدلاً من دعمها المطلق وغير المشروط لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

كيدات القانونية والأممية لشبهة ارتكاب دولة الاحتلال جريمة إبادة جماعية في أما ثالثها فهي التأ
ه المدعي العام للجنائية الدولية للمطالبة باعتقال رأس دولة قطاع غزة، وما ارتبط بها لاحقًا من توج
ــي حــرب ومســاهمَين في ــر دفاعهــا غــالانت باعتبارهمــا مجرمَ ي ــاهو ووز الاحتلال، رئيــس وزرائهــا نتني

الإبادة.

يتـداخل ذلـك مـع الموقـف المتطـرف للولايـات المتحـدة وبريطانيـا الـداعم للاحتلال في حربـه والمسانـد لـه
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https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/40-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A6%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%A4%D9%8A%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86/3243004


يًا واقتصاديًا وماليًا وسياسيًا، من خلال سلسلة جولات دبلوماسية ضاغطة على قادة الشرق عسكر
الأوسط والعالم لمنع توسع الحرب ووقف كافة الجبهات المستنزفة لدولة الاحتلال والشاغلة لها عن
إبادتهــا لقطــاع غــزة وأهلهــا، وهــو مــا تســبّب في انقسامــات داخليــة وسياســية في عــدد مــن الــدول

الأوروبية، ونأيها عن النمط الغربي السائد في دعم “إسرائيل”.

حيث يدلل على ذلك تصريح كل من إسبانيا وإيرلندا والنرويج المستبق لعثرات واشنطن في الأمم
المتحـدة، والـتي ربطـت اعترافهـا بدولـة فلسـطين باسـتخدام الولايـات المتحـدة لحـق النقـض الفيتـو في
مجلس الأمن أمام قرار العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة، حيث سبق للدول الثلاث أن
ــار في حــال اســتخدمت واشنطــن نقضهــا ــدءًا مــن  مــايو/ أي صرحّــت أنهــا ســتعترف بفلســطين ب

منتصف أبريل/ نيسان.

هذا الحراك الأوروبي الرسمي اعُتبر قدرة فلسطينية فائقة في تحقيق انقسام وشرخ كبير في الساحة
الأوروبية لصالح القضية الفلسطينية، لا سيما أن هذه القدرة كانت ترجمة للعمل المقاوم والجهد

التحريري والصمود الشعبي المتواصل أمام آلة الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

كتوبر، لا ورغم أهمية الاعتراف على المستوى الدولي والسياسي، واعتباره رصيدًا خالصًا للسابع من أ
سيما أن حكومات العالم تجاهلت القضية الفلسطينية بشكل متزايد في السنوات الأخيرة، وغضّت
الطـرف عـن تهويـد القـدس وتهجـير أهلهـا، وسـياسات الضـمّ في الضفـة الغربيـة، وحصـار قطـاع غـزة

المتواصل منذ  عامًا، ثم عادت لتستيقظ بفعل الطوفان.

إلا أن الاعتراف يفتقد القدرة الحقيقية على إحداث تغيير على الأرض لصالح الفلسطينيين، لا سيما
ــدا ــان، كن ــات المتحــدة، الياب ــا، الولاي ــا، فرنســا، ألماني ــار (بريطاني ــدول الســبع الكب مــع رفــض أي مــن ال

وإيطاليا) الاعتراف بوجود دولة فلسطينية.

ا على تغييرات تكتيكية قد تصبّ رغم ذلك فإن أي تحرك لصالح الفلسطينيين سيكون مؤشرًا هام
كيد حقوقهم، خاصة على المستوى الأوروبي الذي سجّلت له هذه الحرب موقفًا لاحقًا في مصلحة تأ
كثر نأيًا عن الإدارة الأمريكية وتحالفها الدولي، ومن المتوقع أن تزداد الرؤى تباعدًا باعتراف  دولة أ

من أصل  في الاتحاد الأوروبي بفلسطين دولةً وشعبًا.

هرولة في الأروقة الدولية
رغــم أن القضيــة الفلســطينية تحتــل مكانــةً متقدمــة في ميــدان القــرارات الدوليــة، واســتثنائية الفيتــو
الأمريكي الصارم المصاحب لكل قرار لمجلس الأمن بإمكانه كبح جماح الانتهاكات الإسرائيلية أو خفض
كًــا وهرولــة في الأروقــة كتــوبر ومــا بعــده شهــد الفــترة الأكــثر حرا قــدرتها التوســعية، إلا أن الســابع مــن أ
الدولية لصالح الخروج بتوافق يحفظ ماء وجه الجميع، دون أن يمسّ بما أسمته المنظومة الغربية

“حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”.

https://www.dw.com/ar/%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9/a-69106485


كـثر مـن  قـرار مـن الجمعيـة العامـة ومجلـس الأمـن، نتيجـة لذلـك أصـبح في حصـيلة فلسـطين أ
جميعهـــا دون اســـتثناء تحفـــل بمصـــطلحات السلام والاســـتقرار والتهدئـــة، وجميعهـــا دون اســـتثناء
كملــت عــدوانها واجتياحهــا واســتخدامها المحــرم للسلاح ضربــت “إسرائيــل” عــرض الحائــط بهــا وأ

الحارق، وضمّها للمناطق الفلسطينية بعد ترويع سكانها وتهجيرهم.

ية كتوبر كان اعتماد الجمعية العامة قرارًا يدعو إلى هدنة إنسانية فور أولى قرارات ما بعد السابع من أ
كتوبر/ تشرين الأول، كما نص القرار على إدخال السلع والخدمات الأساسية ودائمة في غزة في  أ

دون عوائق، وقد تجاهلته “إسرائيل” تمامًا.

والحقيقة أن القرار لم يخ بسهولة، بل احتاج لإعادة صياغة ومناقشات واصطدم برفض أمريكي
وأوروبي متكرر، وفشلت الكثير من المحاولات إما نتيجة معارضة ط المشروع وإما نتيجة استخدام
يع القرارات حق الفيتو لنقضه لاحقًا، وهو ما قلص من الأريحية العربية والإسلامية في تقديم مشار

لمجلس الأمن مقابل الجمعية العامة.

يع القـرار المتعلقـة بـالحرب علـى قطـاع غـزة، فمـن رغـم ذلـك نـاقشت الأمـم المتحـدة عـددًا مـن مشـار
الـدول العربيـة والإسلاميـة تقـدمت كـل مـن الجـزائر وتركيـا والإمـارات وماليزيـا وأندونيسـيا بمقترحـات
لوقف الحرب، حيث قدمت الجزائر في أبريل/ نيسان  مشروع قرار لمجلس الأمن يوصي بقبول
دولة فلسطين كعضو كامل في الأمم المتحدة، لكنه قوبل بالفيتو الأمريكي، فتم تقديمه مرةً أخرى

بأيادٍ إماراتية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في مايو/ أيار ، فأقُر بأغلبية  صوتًا.

مــن بين القــرارات المهمــة أيضًــا كــان مــشروع قــرار تــركي لمجلــس الأمــن يــدعو إلى وقــف فــوري لجميــع
الأنشطــة الاســتيطانية الإسرائيليــة في الأراضي الفلســطينية المحتلــة، في يونيــو/ حــزيران ، لكــن

الفيتو أوقفه مرةً أخرى.

https://news.un.org/ar/story/2023/12/1126927
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86


أما مساهمة دول شرق آسيا فقد جاءت من ماليزيا التي قدمت مشروع قرار للجمعية العامة يهدف
، يــن مــن النزاع، في يوليــو/ تمــوز إلى تقــديم مساعــدات إنسانيــة عاجلــة للفلســطينيين المتضرر
واستطاع القرار النفاذ بأغلبية كبيرة، بينما تمّت عرقلة مشروع القرار الإندونيسي إلى مجلس الأمن
الداعي إلى تحقيق دولي في انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي قدمته

. في أغسطس/ آب المنصرم

يع القرار التي لم تحظَ بالتأييد، منها مشروع القرار الفرنسي كما قدّمت الدول الغربية عددًا من مشار
في نوفمبر/ تشرين الثاني  الداعي إلى وقف إطلاق النار الفوري وبدء مفاوضات سلام جديدة
بين “إسرائيل” والفلسطينيين، ومشروع القرار الألماني في يناير/ كانون الثاني  الداعي إلى تقديم
يـن مـن النزاع، ومـشروع القـرار الإسـباني الـداعي إلى مساعـدات إنسانيـة عاجلـة للفلسـطينيين المتضرر
م في مــارس/ آذار تحقيــق دولي في انتهاكــات حقــوق الإنســان في الأراضي الفلســطينية المحتلــة، والمقــد

.

ورغــم مــا اســتطاع النجــاة مــن قــرارات ومــا ســقط في فــخّ الفيتــو والاعــتراض، إلا أن الجمعيــة العامــة
ين اعُتبرا نجاحًا فلسطينيًا أولهما في  مايو/ أيار ، حين أيدّت ين هام استطاعت تقديم قرارَ
الجمعية العامة مسعى الفلسطينيين لنيل العضوية الكاملة، مرفقة تأييدها بتوصية لمجلس الأمن

الدولي بإعادة النظر في العضوية.

وجــاء قــرار الجمعيــة بأغلبيــة  صوتًــا مؤيــدًا مقابــل  أصــوات معارضــة، منهــا الولايــات المتحــدة
و”إسرائيـــل”، بينمـــا امتنعـــت  دولـــة عـــن التصـــويت، لكـــن رغـــم أهميتـــه الدبلوماســـية في منحـــه
الفلسـطينيين بعـض الحقـوق الإضافيـة والميزات مثـل مقعـد مـع الـدول الأعضـاء في الأمـم المتحـدة في

قاعة الجمعية، إلا أنه يسلب منهم الحق في التصويت أو الترشح لعضوية الهيئات الأممية.

ورد طــ القــرار علــى الجمعيــة العامــة بعــدما اســتخدمت الولايــات المتحــدة الفيتــو في مجلــس الأمــن
الدولي في  أبريل/ نيسان ، لمنع صدور قرار يمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم
المتحـدة، وهـو مـا يعتـبره ميثـاق الأمـم المتحـدة شرطًـا ملزمًـا للحصـول علـى العضويـة الكاملـة، مرفقًـا

بتوصية إيجابية من مجلس الأمن وإجماع الدول الخمس دائمة العضوية.

إنهاء الاحتلال الإسرائيلي: حلم أممي أم واقع دولي قادم؟

القـرار الثـاني جـاء في  سـبتمبر/ أيلـول، وتضمّـن الـدعوة لإنهـاء الاحتلال الإسرائيلـي اسـتنادًا لفتـوى
محكمة العدل الدولية التي أقرتّ اعتبار وجود “إسرائيل” في الأراضي الفلسطينية  وجودًا غير

قانوني، واحتلالاً يجب إنهاؤه فورًا.

وعليه دعت الجمعية العامة دولة الاحتلال لإنهاء وجودها في الأراضي الفلسطينية خلال  شهرًا،

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://www.noonpost.com/248396/


وهو ما دفع السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة لوصفها بـ”السيرك”، واعتبار القرار إرهابًا دبلوماسيًا
يهـدف إلى تـدمير الديمقراطيـة الوحيـدة في الـشرق الأوسـط، فيمـا اعتبرتـه الـدول الداعمـة لفلسـطين

قرارًا “تاريخيًا”.

العالم ضدّ الديمقراطية الوحيدة!
في ظــل هرولــة الأمــم المتحــدة، وقراراتهــا العرجــاء، ســارعت الــدول المتضامنــة مــع فلســطين إلى طــرق
أبواب أخرى، من بينها جنوب أفريقيا التي رفعت نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي دعوى قضائية
ضد دولة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية، بتهمة “ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية” في حربها

على الفلسطينيين في قطاع غزة.

وفيمــا اســتندت الــدعوى إلى اتفاقيــة منــع جريمــة الإبــادة الجماعيــة الصــادرة عــام ، وأرفقــت
بـالكثير مـن الأدلـة علـى تـورط مختلـف المسـتويات السياسـية والعسـكرية في دولـة الاحتلال بالجريمـة،
فــإن جنــوب أفريقيــا طــالبت بالحــدّ الأدنى باتخــاذ تــدابير مؤقتــة لحمايــة الفلســطينيين ومنــع الإبــادة

الجماعية.

خلال فـترة وجيزة اتسّـع نطـاق الـدول المنضمّـة إلى جنـوب أفريقيـا في هـذه الـدعوى، بـدخول كـل مـن
نيكـاراغوا وكولومبيـا وليبيـا، فيمـا أعلنـت ماليزيـا وأندونيسـيا والجـزائر دعمهـا للـدعوى وتقـديمها أدلـة

على موثوقيتها.

ير العدل في جنوب أفريقيا رونالد لامولا، وسفير جنوب أفريقيا لدى هولندا فوزيموزي مادونسيلا في محكمة العدل وز
الدولية في  يناير/ كانون الثاني ، خلال إصدار أمر لـ”إسرائيل” بوقف عملياتها العسكرية في غزة.

https://www.facebook.com/aljazeerachannel/videos/%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85-196/448875784774890/


وبعد جلسة استماع في  يناير/ كانون الثاني ، أصدرت المحكمة قرارًا في  من الشهر نفسه
أمرت فيه دولة الاحتلال باتخاذ تدابير مؤقتة لحماية الفلسطينيين ومنع الإبادة في غزة، لكن عدم
احـترام الاحتلال لأي قـرارات دوليـة أو أمميـة وإمعـانه المقصـود في الإبـادة، دفـع جنـوب أفريقيـا لطلـب
فــرض إجــراءات عاجلــة إضافيــة لحمايــة الفلســطينيين، خاصــة مــع الهجــوم الــذي كــان متوقعًــا علــى
مدينــة رفــح الفلســطينية، وهــو مــا رفضتــه المحكمــة مشــددة علــى ضرورة احــترام الاحتلال للإجــراءات

السابقة.

لكنها في المقابل أصدرت المزيد من القرارات المتعلقة بالحق الفلسطيني، منها الرأي الاستشاري الصادر
ــار الوجــود الإسرائيلــي في الأراضي الفلســطينية  احتلالاً، وإلزامهــا ــو/ تمــوز  باعتب في يولي
دولة الاحتلال بإنهاء هذا الاحتلال وتفكيك المستوطنات والانسحاب الفوري وتعويض السكان عن

الضرر المادي والمعنوي الذي سبّبته لهم.

مع ما يحمله هذا الرأي من أهمية إلزام المنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة بإقرار عدم شرعية
الوضع القائم والدعوة إلى إنهائه، وهو ما ترجمته الجمعية العامة في قرارها في  سبتمبر/ أيلول،

بدعوتها إلى إنهاء أي تدابير أو تغييرات ديموغرافية أو جغرافية على النمط الأصلي للأرض.

كمــا أصــدرت قــرارات ملزمــة لـــ”إسرائيل” بوقــف الهجــوم العســكري، وتعــديل التــدابير المؤقتــة ورفعهــا
كثر فعالية، وبتحسين الوضع الإنساني في غزة، ورفع الحصار وتوفير الدواء والمياه والغذاء لمستويات أ

للفلسطينيين، وإيقاف التحريض على الإبادة الجماعية.

 كمــا تضمّنــت الإجــراءات القانونيــة الدوليــة طلــب المــدعي العــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة في
يـر دفـاعه يـوآف سـبتمبر/ أيلـول إصـدار أوامـر اعتقـال بحـقّ رئيـس وزراء الاحتلال بنيـامين نتنيـاهو ووز
غـالانت، للتحقيـق معهمـا بجرائـم حـرب وجرائـم ضـد الإنسانيـة، وهـو الطلـب الـذي مـن المفـترض أن
يًا لدولــة الاحتلال، لكنهــا في المقابــل التفّــت عليــه بالــدعم يمثــل حصــارًا سياســيًا ودبلوماســيًا وعســكر
البريطــاني القــانوني، والمسانــدة الأمريكيــة، وملاحقــة المــدعي العــام وتهديــده علــى المســتوى العــائلي

والشخصي.

https://www.youtube.com/watch?v=FnwQyeDd-Vs


كتــوبر وحــتى اليــوم، ومــا مثلتــه مــن زخــم والحقيقــة أن مجمــوع القــرارات الدوليــة منــذ الســابع مــن أ
قانوني للوضع الفلسطيني، وجميع ما اشتملت عليه من اعتبار دولة الاحتلال “مارقة” بالنسبة إلى
القــانون الــدولي، ووصــمها بصــفتها نظــام فصــل عنصري، وذلــك في بيانــات مؤســسات مثــل العفــو

الدولية وهيومن رايتس ووتش وغيرهما.

إلا أن ما ثبت في وعي العالم ووعي الفلسطينيين أن “إسرائيل” فوق القانون وفوق الأديان والمعايير
مة لتعمل وفقًا لمصالح الاحتلال أو أن تتوقف الأخلاقية والإنسانية، وأن جميع هذه المنظومة مصم

كثر إلحاحًا. عن العمل، كليًا أو جزئيًا، حتى تغدو الحاجة الإسرائيلية لها أ



وإن كـــان لــــ”طوفان الأقصى” مـــن فضـــل في ذلـــك، فهـــو كشفـــه عـــوار المجتمـــع الـــدولي والمنظمـــات
الحقوقية الإنسانية، وعجز القانون عن آليات محاسبة أو تجريم حقيقي أو حتى امتلاك قوة لوقف
الإبــادة الجماعيــة والاســتيطان والاحتلال والهــدم والتعذيــب، وهــو مــا عــزز مــن رؤيــة الفلســطينيين
والعالم بأن استنادهم إلى سلاحهم ورصاصهم منذ البداية كان الخيار الأكثر حكمة والأقصر مسافةً

نحو حريتهم.

عدنا بعد جيل وجيل
كتـــوبر، فإنـــه بالنســـبة إلى مهمـــا يكـــن مـــن تبعـــات زلـــزال الـــشرق الأوســـط الكـــبير في الســـابع مـــن أ
الفلسطينيين بدا أشبه بكاشف كيميائي ليس لك إلا أن ترميه في وجه إعلاميي العالم، لتعرف معدنهم
وبوصـــلتهم ومـــوقفهم مـــن حقـــوق الشعـــب الفلســـطيني وأصالـــة مقـــاومته، والحقيقـــة أن المـــرارة
والحموضـــة لم تكـــن في الكـــاشف نفســـه بقـــدر مـــا كـــانت في الأصـــوات والوسائـــل الإعلاميـــة المحليـــة

والإقليمية والدولية، التي نزعت عباءة إنسانيتها وارتدّت إلى حضن العدو مدافعةً عنه.

منــذ لحظــة الطوفــان الأولى انقســم المشهــد الإعلامــي بين المبتهــج بفعــل المقاومــة، أو المصــدوم مــن
قدراتها الأمنية والعسكرية، أو المصعوق من المستحيل الذي تجاوزته، أو الناقم شديد العداء الذي

يبرر عداءه بنظرية المؤامرة حينًا أو المقامرة حينًا أو المتاجرة حينًا آخر.

بين هؤلاء انقسم الإعلام العربي، فمن محور المقاومة خ المبتهجون بنصر الله ووعده وفتحه الكبير،
ومـن محـور الحيـاد والـرأي والـرأي الآخـر خـ المصـدوم المحلـل لقـدراتها الأمنيـة والعسـكرية المتـوجّس
من الآتٍ المترقب لويل واشنطن ووعيد ربيبتها، ومن المصعوق خ المتسائل عن الشراكة في القرار

والانفراد بالحدث.

أما الناقم شديد العداء عربيًا أو غربيًا فهو الذي يستبق الرأي بالإدانة، ويحذف من التاريخ ما يريد
كيدًا لموقفه، والمهم له ألا تمس “إسرائيل” ولا صورتها ولا أمنها ولا تفوقها بسوء، فيما تأييدًا لرأيه وتأ

لا يعنيه من سعير الحرب إلا ما يمس أمنها الاقتصادي والغذائي.

وخلال مدة قصيرة لم تتجاوز الشهر من العبور الكبير، كانت السردية الإسرائيلية قد اكتسحت العالم،
وحققت تعاطفًا غير مسبوق والتفافًا تسبّب للوهلة الأولى في تقوقع الأصوات العربية والفلسطينية
الداعمــة للمقاومــة، بــل أضحــى الهجــوم عليهــا ووســمها بالإرهــاب ومسانــدة العنــف ســمة عامــة في

الإعلام الغربي والعدائي.

لكـن المتغـير الحاسـم الـذي لم يكـن للسرديـة الإسرائيليـة أن تعلـو عليـه هـو الصـمود الفلسـطيني الـذي
مثّلته الكثير من اللحظات على مدى عام كامل من الحرب، صمود الأب وهو يودّع طفله الوحيد،
كملهــا وتحثــو الــتراب علــى أطفالهــا، صــمود الجــد وهــو يكفــن وصــمود الأم وهــي تودّعهــا عائلتهــا بأ
أحفـاده ويقبّلهـم، والأطفـال الذيـن يتحصـنون بالأمـل وقـودًا لهـم في ظـل شـحّ الحيـاة وتبعـثر المـوت،
صور عديدة خرجت من القطاع رغم التعتيم الإعلامي الإسرائيلي، والقطع المتواصل والمكثف للكهرباء



وشبكات الاتصال، وقصف الطواقم الإعلامية والمؤثرين الشباب وقتلهم وترويعهم.

ــة الفلســطينية مــن فــم الفلســطيني إلى الإعلام العــربي فالــدولي، دون أن ــة السردي خرجــت في النهاي
تستطيع القنابل إجبارها على الصمت، فيما وقفت السردية الإسرائيلية أمامها عاجزة، لا سيما مع
انكشافها لتظهر مقوماتها مبررات للاستعمار واحتلال الأرض وسرقة أرواح السكان الآمنين ليس إلا،
فسـقطت سرديـة اسـتخدام المشـافي كمقـارّ عسـكرية، وسـقطت سرديـة الدولـة الديمقراطيـة والجيـش
يــر أهــل غــزة مــن حكــم حمــاس، وســقطت سرديــات الأكــثر أخلاقيــة في العــالم، وســقطت سرديــة تحر
إسرائيليـة أخـرى وُجّهـت بعضهـا لجمهورهـا الـذي أصـابته وخـزة الفنـاء، وبعضهـا الآخـر لمموليهـا حـول

العالم، وأخرى لمن يرخي لها آذانه من العرب والمسلمين.

وما بين السرديتَين صورتان أخرجتا الشرق الأوسط من قمقم تاريخيته، صورة العبور الكبير للمقاومة
ا مصـحوبة في ظلال صواريخهـا وطائراتهـا الشراعيـة، وصـورة نتنيـاهو يرخـي حزنـه علـى كتـف ا وجـوبـر
بايدن معبرًّا عن الحسرة التي استطاعت المقاومة الفلسطينية تكبيده إياها، وبينهما وقف الزمان عند

اللحظة التي أرادها الفلسطينيون، حتى لو يردها في العالم سواهم.

خلـف الصـورة الأولى بـرزت صـورة فلسـطين العربيـة، والإسلاميـة الـتي أعـادت رسـم الـشرق وأهلـه في
عيون المجتمع الغربي، وأسقطت “الهسبراة” الإسرائيلية عن عرشها، فللمرة الأولى تصدح “فلسطين

من النهر إلى البحر” بهذا الزخم الجماهيري في جميع أنحاء العالم.

وللمرة الأولى يستعيد العالم لحظة ز “إسرائيل” في أرض فلسطين وغرس نصالها بأيادٍ بريطانية،
ودعم فرنسي، واحتضان أمريكي لا محدود، ونتيجة لذلك سقطت كل عناصرها من ترابط تاريخي
وثقافي وعرقي مع العالم الغربي بتزايد رفض الشباب الغربي لها، ثم انقلب حقها التاريخي اليهودي في
أرض فلســطين عليهــا بمــوازاة التــاريخ الفلســطيني مــا قبــل النكبــة والاســتعمار، أمــا صــورة الدولــة
المتطـورة الديمقراطيـة ذات الرفـاه المعيـشي والاقتصـادي وسـط المسـتنقع العـربي، فقـد سـاهم نتنيـاهو
مسـبقًا في ضربهـا مـن خلال تغييراتـه في النظـم التنفيذيـة والقضائيـة، والـتي أسـفرت عـن احتجاجـات

عميقة وارتفاع في نسبة الهجرة من الكيان.

كــد وحــده عنصر القــوة العســكرية والتكنولوجيــة هــو الــذي بقــيَ أقــوى مــن أن يتــم إســقاطه، بــل يتأ
باعتبــاره إحــدى آليــات الإبــادة، بــدءًا مــن اســتخدام الذكــاء الاصــطناعي وأدواتــه وطــائراته في تهجــير
الفلسطينيين وتعذيبهم واستهدافهم بالقتل والتدمير، وانتهاءً بواقعة البيجرز التي أثبتت للعالم كيف

يمكن لدولة أن تمارس الإبادة بقفازات حريرية.

يــد أواره، يتعــزز ذلــك بتصريــح رئيــس لكــن هــذا لم يمنــع الاحتلال مــن أن يعظّــم مــن هــذا العنصر ويز
الــوزراء نتنيــاهو: “في الــشرق الأوســط يتــم تقــدير الأقويــاء وليــس الضعفــاء، مــن يمــسّ إسرائيــل دمــه

كد من أن يد إسرائيل تطال أي مكان في الشرق الأوسط”. مهدور، الآن أصبح بإمكان الجميع التأ

بهذا التصريح تكون السردية الإسرائيلية إعلاميًا وسياسيًا ودبلوماسيًا قد وصلت إلى أوجها، لا سيما

https://www.noonpost.com/243775/


مع تجاهل الاحتلال لصخب العالم ومحاولته دفعها لإيقاف الحرب في غزة أو الاتفاق على وقف نار
في غزة، أو خفض حدة الصراع، أو التوقف عن كم الأكاذيب المكشوفة لتبرير استهداف المدنيين.

سـقطت سرديـة الاحتلال، لكـن بالنسـبة إليـه كـل سرديـة بالإمكـان ترميمهـا حين يـراد، أمـا قـوة الـردع
والتفـوق العسـكري والتوسـع الاسـتيطاني فهـي أساسـات لا يمكـن تجاهلهـا لصالـح “صـورة إسرائيـل
حول العالم”، فالصورة التي يُراد لها أن تكون انعكاسًا لـ”إسرائيل” اليوم، لم تعد الدولة الديمقراطية
الاقتصاديـــة ذات الشفافيـــة، إنمـــا صـــورة سلاح الجـــو الـــذي بإمكـــانه أن يحـــرق صـــنعاء، والتفـــوق
كملها، والغطرسة السياسية القادرة على اتخاذ الاستخباراتي الذي بإمكانه قطف رؤوس منظمة بأ

قرار بالقتل من أروقة الأمم المتحدة.

كثر اتساعًا أو هذه هي صورة “إسرائيل” اليوم، وما لم تقف الحرب أو يحال بها إلى منعطفات أخرى أ
أقل جمودًا، فإن المنظومة الإعلامية والسياسية قد اتخذت قرارها وخيارها، المهم أن تبقى جسور
الأســـلحة متواصـــلة مـــن واشنطـــن، وأن يكـــون هنـــاك دائمًـــا جمهـــور بإمكـــانه أن يصـــفق لنتنيـــاهو،

وجماهير أخرى من وراء شاشات عربية تبتهج لإنجازاته.

ما وراء الطوفان
عام كامل مر على “طوفان الأقصى”، تكثفت فيه الدماء والأوجاع والمآسي، إذ اختصر الزمن فيه على
الفلسـطينيين النكبـة والنكسـة ومـا تلاهمـا مـن حـروب، حـرص فيـه الاحتلال علـى كسر العزيمـة الـتي
أخرجــت الطوفــان مــن عقــاله، بالتــدمير والحــرق والتهجــير والتعذيــب والاغتصــاب والاعتقــال، ومــرتّ
خلالـه صـور عديـدة لمـا رأى العـالم في حروبـه الكونيـة ومـا لم يـرَ، فخرجـت الألـوف، وارتفعـت القلـوب نحـو
ــا أوســع هنــاك، ومــع تعــاظم الخســارة لم ينــسَ الفلســطينيون الحنــاجر، يترقبــون هدنــة هنــا أو حربً

حلمهم بالحرية، وحقهم في تقرير مصيرهم، والإصرار على المزيد في درب حريتهم.

عــام مــضى، كــانت فيــه تســمّى فلســطين وصــارت تســمّى فلســطين، أمــا الاحتلال فكــان “إسرائيــل”
وأصبح تهجيرًا وتوحشًا وإبادة واغتيالات وانتقامًا أسود، وعلى أعتاب الجديد يدرك الفلسطينيون

أن الحرب التي لا تنتهي بحريتهم لن تنتهي إلا بطوفان آخر نهايته الحرية الموعودة.

كمــا يــدرك العــالم أن المقاطعــة والانتفاضــة والثــورة في أروقــة الجامعــات أو صــناديق الانتخــاب، ليســت
سوى شذرة عابرة يقدمها عالم غافل للفلسطينيين الذين يخوضون حروبًا مكتظة حولهم، تسعى

كل أو مشرب أو حتى مأمن. كل واحدة منها إلى تحويل الطبيعي إلى منّة من مأ

ختامًا، لم يكن الطوفان سوى طرقة صاخبة على باب الحرية، أو قرعة مدوية على جدران الخزان،
يسمعها من يشاء، يهملها من يريد، أما أهلها فشديدو الإلحاح مغرقو الظمأ توقًا لما بعد الباب وما
خلف الجدار، وما الحرب والانتقام إلا غرغرة ميت كلما علت أدرك أهل المكان أن الغريب مفارق إلى

حيث لا عودة له.
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